وقفات مع شهر الصياد 
( حطبة الحمعة للشيخ عبد الحق شطاب .مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه الله 
اليوم 3 من رمضان 1434ه_ الوافق ل 12 حريلية 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیثات 
أعمالناء من يهده الله فهو الهتد» ومن يُضلل فلن تيد له ويا مرشدا 


OA PY IED DST 


Sy َ ۶‏ 
"ا آنا التاس اثقوا رماي خاک ن شر واحدة ولق مها 
روجا و مهما رجالا كرا سء واتقوا الل الذي سلون ن 


والارح م إن الله 4 لکن لیک رقيبًا $ O1‏ 4¢ سورة النساء. 
۵ ر ن ر 


۶ 3 
"تا آنه الذي اموا اتقوا الله حى Kk‏ ۾ ولا تموتن إلا وام مسلمون 


% 102 4¢ سورة آل عمران. 


"ا آنا الذي موا ١‏ اترا الله وقلا 3 لا سردا 10 بم کا 


رد ا ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
اماک ویغفر کم ذویکم ومن عم اله ورو قد ار ون عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الذي هدي خمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر اللإحوة الكرام» 

- شه عظيمُ» شهر الثوبة وشهر الرّحمة» شهر العبادة وشهر القرآن» 
شهر المغفرة وشهر العتق من النار. 

له شهر الصیام» نقد احتار الله ذا الکن وهو الصیام شھرا مبا رکا کرمًاء له ف 

رس الله مکان کر کیف لا وهو ا الذي أثزل فيه القرآن الكر» قال 

تعال : 


30 9 : و e‏ م 
شر رَمَضان | لذي انزل فيه المران هدی للناس وتات من الهدی 


۶ 3۵ 


والمرقان . . . # 185 4 " سورة البقرة. 


قال تعالٰی: 


ال أولا في ةقر 13 وم أذرك ما اثر 23 لب 
لتر خيرن أ 9 رل منک و والروح فيا , إذن ر رهم من 


کل ار }4{ ES‏ $ 5 4 " سورة القدر. 


وإلّه حديرٌ بشهر اصطفاه الله من باقي الشهور ليتزل فيه أفضل كتبه على خير خلقه 


انه حديٌ بشهر هذا شأنه أن يكون أهلا ليفرض فيه اليا قال تعال : 


شر رصان الي زل فيد اقرا دی الاس وات ن دی 


۶ 3۵ 


والرقان فمن مر مر کان ريض أو على سر 
۹ ررر ۶ ET‏ 3 ر 

فود يڻ أنام أخر برد لله یکم الیسر ولا بريد ر العسر . 

185 4 " سورة البقرة. 

معاشر المسلمين إن هذا الصيام أسرارٌء يا إحون الكرام» وينبغى أن ندرك الحكمة من 
وراء هذا اجو ع والعطش» وأن ندرك سره في الصّوم» حى نودّيه كما أراده الل لا 
کا اة الا 

ويكون إدراك سر شهر الصيام بإدراك سر هذا الإنسانء هل الإنسان هذا اليكل 
العظمي» وهذا اللحم والدّم والعصب» إن كان هذا هو الإنسان فما أحقره. 

كلا ليس الإنسان ذلك» إنما هو روح ماوي يسكن هذا اسم الأرضي» ولذلك 
حينما تفارق الروح الحسد يصبح هذا الحسد حثة هامدةء لا تتحرّك ولا تنتج ولا 
تنفع ولا تضر. 

معاشر المسلمين» 


لذلك أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد هذا الإنسان» بعد أن نفخ فيه من روحه. 


إذ قال رك الملانكة إني حال شرا ِن ين 71 ) فإذا سوه 


مه » ر3 ٠»‏ ۵ ر۶ ^ J‏ #ۓ ۶ ⁄ 1 . 
ومحت فيه من روحی فمعوا له ساجډن % 72 4% سوره ص. 


ذلك هو الإنسان» روځ علوي» وجحسد سفلي. 

فاحسد هو البيت والرّوح هو ساكته» فاحسد مركبة والروح راكب ولم يصع 
ابیت افةو عا ا که و اة ل اغا ب را كها. 

فما أعجحب هذا الإنسان الذي أهمل نفسه واهتة .عسكنه» ويا حسرتاه على أقوام 
أهملوا أرواحهم وعبدوا أجسادهم!. 

ل غ 

يا خادم الجسم كم تسعى للخدمته أتطلب البح فيما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالرّوح لا بالمجحسم إنسان 
من هنا فرض الله شهر رمضان ليتحرّر الإنسان من سلطان غرائزه وشهواته» وينطلق 
من سجن حسده ويتشبّه بالملائكة» حى أن الصائم يرتقي فيقترب من اللا الأعلى» 
ويقر ع أبواب السّماء فتنفتح له» ويدعو ربه فيستجيب له. 


الله عليه وسلم» أله قال: ( ثلاثة لا ترذ دعوقم: الصائم حثى يفطرَء والإمام 
العادل» ودعوة المظلوم ). 


- في الصوم تقوى: 


إن ي الصّوم طاعة للمولى وتحصيل للتقوى: 
۶ سرو و 
"تا اها الذي ام وا کیب عَلیكم الصبام کک من فیک 


رم و راو 


ے 
ملک ت تقون ¥ 183 4 اناما معدودات . . . $ 184 " سورة 

% و 
البقرة. 
الأمور .عقاصدها فمن لم يتق الله ومن لم تثق الله لم تحقق مقصد الصوم. 
- في الصوم صبر: 
إن أمّة الإسلام هي أَمّة ها قضيةء وهي نشر هذا الدين قي ربو ع الأرض وحاية 
بيضتها من الأعداءء وكل هذا يحتاج إلى حه وتضحيات» وصبر ومصابرق والصوم 
بحقق هذه الثربية على الصبء والتحمل والتضحية. 
المسلم له ثلاث أعداء: التفس الأمارة بالسوء» وشيطانه» وأعداء الإسلام» وزاد المسلم 
مع هؤلاء هو الصّبر والمصابرة» والصّوم يودي هذا المطلب» حيث أن الصائم يجو ع 
ويعطش وأمامه شه الطعام وبارد الشراب» ويعفٌ وبجانبه زوحته لا رقيب عليه إلا 
الله تبارك وتعالى» فيمتثل ويتحمّل كل ذلك طاعة للهء فأي مدرسة يمكنها أن تقرّي 
وتدشيع هذه الإرادة القوية غير مدرسة الصوم. 


ر ر ° ر ر َ0 


ّ ور 0 | 
' ولما د روا لجالوت ي جنوه قال رتا فرع ليا صر برا وت اقرامتا 
‌ ‌ ۶0 ك 

مه 07م > 0۵ رن # % ' ق الق ة 
معاشر المسلمين» 
إن الإإسلام دين عمل واجتهادٍ وتضحيات» وبذل وعطاء» وليس دين استسلام 
اللإإسلام» وأوّل العدة الصبر» وقوّة الإرادة لتمكين هذا الدين. 
ومن عجز عن جهاد نفسه وترویضهاء آنا له أن يجاهد عدوا 3 ومن م يصبر على 
ا لجو ع» فهيهات أن يصبر على فراق الأهل والأولاد والأوطان من أحل هذا 
الإإسلام!. 
٤ _‏ الصوه شک" للنعمة. 
وق الصوم تذ كير للإنسان لنعّم الله تعالى» إسألوا الأحداد كيف كانوا ينامون؟» وماذا 
كانوا يأكلون؟» وعلى ماذا كانوا يتنقلون؟» لتعرفوا العم الي نحن فيها اليوم. 
ذلك أن العم لا تُعْرَّف إلا بفقدانماء والحلو لا تُعْرَّف قيمته إلا إذا ذقت المرّء ولا 
عرف نعمة الطعام والشّراب إلا إذا ذاق الجسم الحو ع والعطش» حرارة العطش 
ومرارة الجوع. 


EE N A N O 
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وأجوع يوماء فإاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت شكرتك 
روهدتك ). 

- في الصوه دعوة للتكافل: 

ومن أسرار هذا الصوم تحقيق التّكافل الإجتماعى» ذلك أن فيه تذ كير بحال الفقير 
والمسكين من غير حطبة ولا درس ولا لسان» بل هو تذ كير يسمعه الصائم من معدته 
ونداء الأمعاء» ولن تحد درسًا أبلغ للاهتمام بالفقراء كدرس تعصر أمعائك. 


ذلك أن الذي ترعر ع ف التعمة ولم يعرف الحو ع والعطش» لربْما ظن أن الاس كلهم 


- في الصوم قوة للبدن: 

والصوم إلى جانب تقويته للتقوى وتحقيق للإرادة» فهو أيضًا فرصة لتقوية البدنء لأن 
مر اکر اساب ما ب الام فن لامر اض ب ا او کد اک وات 
قال عليه الصّلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسنه: ( ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه» بحسب ابن آدم أکیلات ر أي لقَيْمَاتٍ ) یقمن به صلبه» فان کان له 


حالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لتفسه ). 


ففى الوم فرصة لراحة المعدة» وبتحأص الجسم من الفضلات» فقد نشرت إحدى 


محلأت أن 300 شخصصتًا قد برثوا من مرض البول السكري بعلاج الصّوم. 


لأمة: 
یں 
١ ¥‏ 
e‏ 


سورة 
18 4 
3 
موا کلب عَليكم الصتيام . 
ا آنا الین ام 
البقرة. 


| 
ٽه هر 
< إ 
تعفرو 
لکم فا 
ستغفر الله لي ولكم فاستغف 
ست 
ل و 
دم 
ھا 
قر 


الخطبة الثانية: 

الحمد لہ مدا کثیرا مبارکاء کما ینبغي خلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 
نعَيِهِ» وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
TT BET‏ 

أرحو أن نفقه هذه الأسرار فننتفع بهذا الشهر المبارك, لأئه شهرٌ قال فيه نبيّنا صلى الله 
عليه وسلم: ( من صام رمضان إعانًا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه ). 

أمّا جيل الصّحابة فقد قطفوا تماره» كان فارهم نشاطا وإنتاجًا وإتقائًاء و كان ليلهم 
ألسنتهم صائمة عن اللغو والجهل عن التاس» وآذانمُم صائمة عن ”ماع الباطل واللهو 
وأعينهم صائمة عن الحرام والنظر إلى العورات» وأيديهم صائمة أن تمت إلى دينار أو 
درهم حرام. 

والناس اليوم صنفان: 

- صنف اثخحذ رمضان موسم طاعة» صاموا خاره» فأحسنوا صيامه» وقاموا ليله 
فأتقنوا قيامه» شكروا نعمه و لم ينسوا الحرومين من الفقراء والضعفاء» سهروا على 
ذكر الله ولم يناموا عن صلاة الصبح» فهم نعم الصوّام القَرّام. 
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- جعله الله تعالى للقلب والرّوح» وجعلوه هم للبطن والأمعاء. 
= جعله للحلم والعفو والصّبر» فجعلوه للغضب والشجار»ء والخصومة والعراك 
ي الأسواق والّرقات وعلى موائد الإقطار. 
- حعله الله للقحفيف على الفقير» وجعلوه للجشع والرّبح السريع. 
- جعله الله للسكينة والوقار» فجعلوه شهر سباب وشتم وشجار. 
- جعله الله لتلاوة القرآن» فجعلوه لسماع الغناء. 
- جعله الله ليغيّروا من صفات أنفسهم» يز كومًا ويرتفعوا فيها إلى منازل 
الأنبياء والصّحابة الأحيار والملائكة الأبرار» فما غَيّروا إلا مواعيد أكلهم 
ونومهم وحر كتهم. 
قال عليه الصّلاة والسّلام: ( من م يَدَ قول الور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه ). 


اللهم أهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيت» 
الهم لا تدع لنا في مَقامنا هذا ذا إلا غفرته» ولا دَيُْنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفیته» ولا حاجة من حوائج الذّنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
لا ا ا کو ا رت ر 


م 


$ XX 


¥ 


فتنة» فتوفنا غير فاتنين ولامفتونين» 
لهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرّبنا إلى حبك 
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الله وفقنا لأن نصوم هذا الشّهر المبارك إعانًا واحتسابا 

الله وفقنا لأن نقوم هذا الشهر المبارك إمائًا واحتسابا 

الهم وفقنا في هذا الشهر المبارك إلى التفقة والحود ما آتيتنا يا أرحم الرّاحمين» 

الهم إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الهم إٽك عفو تحب العفو فاعف عتا 

اللْهِمّ انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء 

لهم فرج كربة السّوريين والمصرتين» 

إّك على كل شىء قديرٌء وبالإحابة حديرٌ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالينء 
سبحانك الله ق ت ا 
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